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أعلنا المشروع التربوي "خدمة المجتمع وحل النزاعات" في قصر الأنيسكو
بهية الحريري: اللبناني المخلص لن يكون سبباً في ضياع الأمن
قباني: الشراكة الوطنية ليست في مقاسمة الحصص والمواقع
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لمياء حمود
شددت رئيسة لجنة التربية النيابية، النائب بهية الحريري على أن ما من لبناني مخلص يمكن أن يكون سبباً في ضياع الأمن والاستقرار.
ودعا وزير التربية خالد قباني للابتعاد عن المجاهرة بالعصبيات المحلية والطائفية والمذهبية، ولجعل الشراكة في الوطن مشاركة في الحقوق والواجبات لا مقاسمة للحصص والمواقع.
كلام الحريري وقباني جاء خلال اطلاقهما أمس مشروع "خدمة المجتمع وحل النزاعات" في قصر الأونيسكو في حضور الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي )PDNU( منى همام ويقوم بتنفيذ المشروع تحت عنوان "مدرستي مجتمعي" كل من المركز التربوي للبحوث والإنماء والهيئة الوطنية للمدرسة الرسمية ونقابة المعلمين في لبنان واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة. وتتولى الهيئة الوطنية لدعم المدرسة الرسمية تمويل ورعاية المشروع.
ويهدف المشروع الذي أطلقته النائب بهية الحريري الى الإلتزام بالإطار التعليمي لمناهج التربية المدنية والتنشئة الوطنية. من أجل تطوير حس التلامذة بانتمائهم الوطني والتزامهم الإنساني واحترام الكرامة الإنسانية لكل فرد والوقوف عند حدود الواجبات والحقوق الإنسانية، الفردية والإجتماعية، بناء روابط تؤكد التعاون بين تلامذة المرحلتين المتوسطة والثانوية مع مجتمعاتهم، تعزيز قدرات التلاميذ في التواصل. وحل النزاعات في ما بينهم. واعتماد الحوار الهادف الذي يؤدي الى احترام وجهة نظر الآخرين ويضمن الإلتقاء لخدمة لبنان وإنشاء فريق من المعلمين والمعلمات للقيام بمهمة التغيير لتطوير وتفعيل مفهومي خدمة المجتمع وحل النزاعات على المستوين النظري والتطبيقي.
وسيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بخمس خطوت: التخطيط للمراحل وخطوات كل مرحلة، تعزيز المشروع وجمع البيانات التدريب وبناء القدرات، المتابعة والتنفيذ والخلاصة والتوصيات. وتشارك الجامعة اللبنانية ـ الأميركية في المساهمة في التدريب.
اطلاق المشروع
بعد النشيد الوطني، ألقت منسقة المشروع نيكول عيد أبو حيدر كلمة ترحيب ثم تحدث الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب مروان تابت باسم المؤسسات التربوية الخاصة قائلاً "إن التطبيق المتهاون لهذا المشروع من قبل مديري المؤسسات التربوية في القطاعين العام والخاص لا يصل به للنتائج المتوخاة التي تفصل الروابط بين التلاميذ لتجعلهم أكثر ألفة واحتراماً لمشاعر الآخرين الذين يتقاسمون معهم خير هذه الأرض واحترام مقدساتها كي يعرف كلاً منهم واجبه تجاه بيئته ومجتمعه ومدرسته، وما له من حقوق وما عليه من واجبات.
لذا يقع على عاتقنا كاتحاد مؤسسات خاصة واجب المراقبة، مع إيجاد آلية تسمح للمنسقين المعنيين بالإعداد والتدريب من مؤسساتنا، ضرورة أخذ وقتهم لتنفيذ المشروع، ما يعطيهم الحق لمتابعة المشروع خلال الفترة الزمنية المحددة لتنفيذه.
وأشار نائب نقيب المعلمين وعضو اللجنة التنفيذية للمشروع وليد جرادي بمبادرة الحريري السباقة دائماً في اطلاق المبادرة الخيرة في شتى المجالات التربوية والثقافية والإجتماعية والانسانية والتي تحث على الانخراط فوراً في هكذا مشاريع نظراً للفوائد والخدمات التي تحققها.
ورأت رئيسة المركز التربوي ليلى مليحة فياض أنه آن الأوان لإقران المعرفة بالعمل، ولأن تصبح الخدمة الاجتماعية والتربية على حل النزاعات قناعات راسخة لا شعارات ومضامين كُتُيبة، يغيبها المتعلم لصالح النجاح في سعي يومي أو امتحان رسمي. وأملت أن يساهم المشروع في تعزيز الوعي على قاعدة أن التربية هي لخدمة المجتمع وليست شهادة حياة أو سلوك ينالها مستحقها عن جدارة وتميز، وذلك بمقدار ما يتقبل الآخر ويقبل على مساعدته.
الحريري
وألقت الحريري كلمة، قالت فيها "التقينا وإياكم أيام المحنة والعدوان، يوم أراد العدو أن يقوض استقرارنا ويدمر مدننا ومدارسنا، ويمعن في حقده وعدوانه على أرضنا وأهلنا وأبنائنا. يومها التقينا لنؤكد بأن عامنا الدراسي سيبدأ في موعده وأن أبناءنا سيواصلون مسيرة كسب العلم والمعرفة ولو على الطرقات إيماناً منا بلبنان واللبنانيين. وإن ما من شيء أو قوة تستطيع أن تعيد عقارب الزمن الى الوراء. وبهمة وعزيمة كبيرين فتحت مدارسنا وعاد أبناؤنا لتلقي علومهم وانتصر الأمل على اليأس.. وإرادة الحياة على الجريمة والدمار".
وأضافت تقول "نلتقي اليوم في ظروف دقيقة ومقلقة إلا أننا لم نستسلمم الى اليأس ولن ينال الإحباط منا لأننا على ثقة بأن ما من لبناني مخلص يمكن أن يكون سبباً في ضياع الأمن والإستقرار.. بل أنا على ثقة تامة بأننا سنمضي قدماً نبني ونحرر ونعيد للبنان وجهه المشرق ليبقى مدرسة هذا الشرق وجامعته. وإننا أمام تجربة متطورة وفاعلة لكي تكون المدرسة هي المجتمع والمجتمع هو المدرسة".
قباني
أما قباني، فنوه بالمبادرات والأعمال الخيرة والمشاريع الخلاقة التي تقوم بها الحريري وقال إنها رائدة التربية وحاملة مشعلها. فالتربية تتملكها، وهي تعمل لأجلها، ادراكاً منها بأن الوطن لا يُبنى الا من خلال التربية، وأن الاستثمار في الإنسان لا يبدأ إلا من باب التربية. وهذا كان ادراك وهاجس الرئيس الشهيد رفيق الحريري.
وأكد أن رسالة المدرسة في التربية لا تقل أهمية عن رسالتها في التعليم، بل لعل ما يضاعف من أهيمتها ما يواجهه المربي من صعوبات في تطويع النفس البشرية بكل تعقيداتها ومكنوناتها، من أجل إعداد جيل جديد سليم ومعافى ينشأ التلميذ فيه على أن يكون إنساناً سوياً ومواطناً صالحاً وعضواً فاعلاً في المجتمع، وتلكم هي المهمة العسيرة والشاقة التي يجب أن نتعاون جميعاً على الاضطلاع بها لبناء مجتمع متجانس ومتضامن وتكوين وطن واحد موحد يحقق رسالته بين الأمم.
ورأى أن إعداد التلميذ لكي يكون إنساناً سوياً يجب أن يتم في البيت وفي المدرسة وحيثما نصطحبه أو يكون بين أقرانه، بالعمل على تنمية شعوره بشخصيته وهويته، وتعزيز ثقته بنفسه وإحترام ذاته وترسيخ القيم الاخلاقية والانسانية في نفسه والتمسك بها لترشيد سلوكه اليومي.
وقال "لا بد لنا من أن نربي ناشئتنا على تقبل الآخرين والانفتاح على الآراء والمصالح المتعارضة، والتأسيس لعلاقات اجتماعية سليمة تقوم على التواصل والحوار وحل النزاعات بروح المسالمة والمساواة والعدالة، والشعور بالانتماء الى الجماعة والمجتمع وموجبات التكافل والتضامن الاجتماعيين. ولكن التربية الاجتماعية لا تكتمل الا بتعزيز الانتماء الى المجتمع الوطني الأم الذي يحتضن كل الجماعات المكونة له، فاذا لم نبدأ بتربية ناشئتنا على أن الانتماء الى الوطن يسمو على كل انتماء الى العائلة أو العشيرة، أو الى القرية أو المدينة أو المنطقة، أو الى الطائفة أو المذهب، فإن الوحدة الوطنية تبقى سراباً نسعى نحوه ولا نصل اليه لأن الوطن يبقى هيكلاً بلا عمد تشد بناءه لتجعله وحدة متماسكة. والتربية على الانتماء الوطني لا تكون بالموعظة والإرشاد فحسب وإنما بالممارسة وإعطاء القدوة الحسنة، فلنتق الله في أولادنا ولنردع أنفسنا عن المجاهرة بالعصبيات المحلية والطائفية والمذهبية، ولنجعل شراكتنا في الوطن مشاركة في الحقوق والواجبات لا مقاسمة للحصص والمواقع، ولنعزز وحدتنا الوطنية في مواجهة الأخطار المحدقة بنا فنورث أولادنا وطناً قادراً على مواجهة الأزمات والمحن".



الاحد 12 تشرين الثاني 2006
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